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ي المدرسة والتدخلات النظامية
 
 الرفض الاجتماعي ف

 د. محمود صبحي سعيد

 

 مقدمة

 ، ن ي تتشكل فيها عملية النمو الاجتماعي والانفعالي لدى الأطفال والمراهقي 
 المدرسة أحد أهم البيئات الت 

ّ
عد

ُ
ت

ن الأقران، وتتشكل مفاهيم تقدير الذات والمهارات  حيث تتطور  فيها أنماط الانتماء، والعلاقات بي 

لذلك فإن الرفض الاجتماعي داخل المدرسة لا  .(Rubin, Bukowski, & Parker, 2006) الاجتماعية

ات عميقة على النمو النفسي للطفل ة قد يكون لها تأثب  ا عابرًا أو هامشيًا، بل خبر
ً
 .(Ladd, 2006) يُعتبر حدث

ي السياق المدرسي عندما لا يتم قبول بعض التلاميذ ضمن مجموعة الأقران، أو 
ن
يظهر الرفض الاجتماعي ف

يتم استبعادهم من التفاعلات الاجتماعية، أو يتعرضون للتجاهل أو السخرية أو الإقصاء. وقد يكون هذا 

ا وواضحًا، أو غب  مباشر وسلوكيًا خفيًا ً  .(Coie, Dodge, & Kupersmidt, 1990) الرفض مباشر

ة خلال مرحلة الطفولة والمراهقة، حيث تصبح الحاجة إل الانتماء الاجتماعي من  وتزداد أهمية هذه الخبر

ي بناء الهوية وتقدير الذات
ن
 .(Baumeister & Leary, 1995) الحاجات النفسية الأساسية ف

 ديناميكيات الرفض الاجتماعي داخل الصف

ا تتشكل فيه هياكل غب  رسمية لا تمثل ال
ً
صفوف الدراسية بيئة تعليمية فقط، بل نظامًا اجتماعيًا معقد

ن التلاميذ. داخل هذا النظام، يتمتع بعض الطلاب بمكانة اجتماعية مرتفعة، بينما  للمكانة الاجتماعية بي 

 . (Rubin et al., 2006)  يُستبعد آخرون إل الهامش الاجتماعي 

ي صور متعددة، مثل العزل الاجتماعي أو السخرية أو التجاهل، إضافة إل  وقد يتجلى الرفض
ن
الاجتماعي ف

ي مرحلة المراهقة، 
ن
ة كعدم دعوة الطالب للأنشطة الجماعية أو تقليل التفاعل معه. وف أشكال غب  مباشر

ا لأنه يرتبط بشكل مباشر بتكوين الهوية وتقدير الذات ً  تأثب 
 ,Parker & Asher) يصبح هذا الرفض أكبر

1987). 
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بوية  الآثار النفسية والتر

ا نفسية وسلوكية 
ً
لا يقتصر تأثب  الرفض الاجتماعي على اللحظة الاجتماعية نفسها، بل يمتد ليشمل أبعاد

، قد يؤدي الرفض إل الشعور بالحزن، الوحدة، الخجل، وانخفاض تقدير  وأكاديمية. فعلى المستوى الانفعالي

ي تطور أعراض القلق الاجتماعي والاكتئاب الذات، وقد يساهم على
ن
 ,Gazelle & Ladd) المدى الطويل ف

2003; Sentse et al., 2010). 

، فقد يظهر لدى الأطفال المنبوذين انسحاب اجتماعي أو تجنب للتفاعلات، أو  أما على المستوى السلوكي

ة الرفض ي بعض الحالات سلوكيات عدوانية كرد فعل على خبر
ن
 ,Boivin, Hymel, & Bukowski) ف

1995). 

ي 
ن
، يؤثر الرفض الاجتماعي على الدافعية للتعلم، والمشاركة الصفية، والانخراط ف وعلى المستوى الأكاديمي

 .(Ladd, 2006)  الأنشطة الجماعية، مما قد ينعكس سلبًا على التحصيل الدراسي 

ي الرفض الاجتماعي 
 
 العوامل المؤثرة ف

عامل واحد، بل نتيجة تفاعل عوامل فردية وبيئية وأشية. على المستوى لا ينشأ الرفض الاجتماعي من 

ي 
الفردي، تزيد احتمالية التعرض للرفض لدى الأطفال الذين يعانون من ضعف المهارات الاجتماعية أو تدنن

 .(Rubin & Coplan, 2010)  تقدير الذات أو القلق الاجتماعي 

، فإن مناخ الصف وا ي
ي تسودها المنافسة أما على المستوى البيت 

لمدرسة يلعب دورًا حاسمًا. فالأوساط الت 

  ,Cohen, McCabe) المفرطة أو السخرية أو ضعف الاحتواء تزيد من احتمالية الإقصاء الاجتماعي 

Michelli, & Pickeral, 2009).  ، بوي يعزز استمرار هذه الأنماط  .كما أن غياب التدخل الب 

ي يعزز الشعور بالانتماء ويقلل من وعلى المستوى الأوسع، تشب  ال دراسات إل أن المناخ المدرسي الإيجانر

 . (Wang & Degol, 2016)  سلوكيات الرفض والإقصاء

ي المدرسة
 
 التدخلات النظامية ف
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 فرديًا. إذ تشب  الأدبيات الحديثة 
ا
تتطلب مواجهة الرفض الاجتماعي مقاربة نظامية شاملة، وليس فقط تدخلً

ي إل أهمية 
كنهج شامل لتعزيز  (Social and Emotional Learning – SEL) التعلم الاجتماعي والعاطفن

  . (Durlak et al., 2011)  المهارات الاجتماعية والانفعالية لدى الطلاب

وتشمل التدخلات النظامية بناء ثقافة مدرسية قائمة على التعاطف، والقبول، والتعاون، وقد أثبتت الأبحاث 

ن  ن التكيف النفسي أن تحسي   Cohen) المناخ المدرسي يؤدي إل تقليل مستويات الرفض الاجتماعي وتحسي 

et al., 2009) . 

ن المهارات الاجتماعية، وتقليل المشكلات السلوكية، وتعزيز الشعور  SEL كما أن برامج ي تحسي 
ن
تسهم ف

 ,Greenberg, Domitrovich, Weissberg, & Durlak, 2017; CASEL) بالانتماء داخل المدرسة

2020). 

، يتم تقديم تدخلات موجّهة تشمل  ي يُحدد فيها طلاب معرضون لخطر الرفض الاجتماعي
ي الحالات الت 

ن
وف

 ,Bierman) تدريب المهارات الاجتماعية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتوفب  بيئات آمنة للتفاعل الاجتماعي 

2004). 

بوي  دور الطاقم التر

ي اكتشاف حالات الرفض الاجتماعي مبكرًا، حيث  يلعب المعلمون والمرشدون
ن
بويون دورًا محوريًا ف الب 

ي المشاركة الاجتماعية أو الانسحاب أو العزلة
ن
ات ف  .(Ladd, 2006) يمكنهم ملاحظة التغب 

ام، والاندماج، ومنع  كما يمتد دورهم إل تشكيل المناخ الاجتماعي داخل الصف من خلال تعزيز قيم الاحب 

، تحتاج المدارس إل سياسات واضحة للتعامل  (Cohen et al., 2009) الإقصاء وعلى المستوى المؤسسي

ي الصحة النفسية عند الحاجة
ن
ن ف اك مختصي  ، مع إشر  .مع الرفض الاجتماعي

ي المدرسة ظاهرة معقدة تؤثر بشكل واسع على النمو النفسي والاجتماعي والأكاديمي 
ن
يُعد الرفض الاجتماعي ف

  الأدبيات إل أنه عامل خطر مهم لاضطرابات نفسية مثل القلق الاجتماعي والاكتئابللطلاب. وتشب  

(Rubin et al., 2006; Sentse et al., 2010). 



 

4 

، وتنمية  ن المناخ المدرسي ن تحسي  وتؤكد الدراسات أن التدخل الفعال يتطلب مقاربة نظامية شاملة تجمع بي 

ن للخطرالمهارات الاجتماعية، والتدخل المبكر للأ  Durlak et al., 2011; Greenberg) فراد المعرضي 

et al., 2017). 
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